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 لملخصا
 ع فيهاتبو ،  القصاص عند الإمام ابن الهماممن المقصد الجزئي  البحث هذااحتوى      

التعريف  -المنهج الاستقرائي، والتحليلي، وقد قسم إلى مقدمة ومبحثين، المبحث الأول :
أما و  ،  المقصد الجزئي من القصاص بمبحث مستقل: انيبمفردات العنوان، ، أما المبحث الث

كلام ابن الهمام ومن ثم دراسة  مراحل، توثيق ثلاثةدراسة هذه المسائل وترتيبها على  عن
البحث بخاتمة ، تتضمن أهم ختم للمسألة ، ثم  مختصرةبخلاصة  ختمتالمسألة، واخيراً 

 إليها، ثم ذكر أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت في هذا البحث . تم التوصل النتائج التي
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Abstract 

       This research included the partial purpose of retaliation according 

to Imam Ibn Al-Humam, and followed the inductive and analytical 

approach. It was divided into an introduction and two sections. The first 

section: defining the terms of the title, while the second section: the 

partial purpose of retaliation in an independent section. As for studying 

these issues and arranging them in three stages, documenting Ibn Al-

Humam’s words and then studying the issue, and finally concluding 

with a brief summary of the issue, then concluding the research with a 

conclusion, including the most important results that were reached, then 

mentioning the most important sources and references that were relied 

upon in this research.                                                                              
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 المقدمل
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وبه نستعين ، وأشهد 

ط مستقيم، والداعي إلى دين قويم، ، الهادي إلى صرالا إله إلا الله وحده لا شريك لهأن 
، القائد أمته أعلى المبعوث رحمة للعالمينلمرسلين، ، إمام اوأشهدوا أن محمداً عبده ورسوله

الله المتين ، المتقي الجناية برحمة أرحم المستقيم  المستمسك بحبل  يين، القاصد صراط اللهعل
فضل الراحمين القاضي بالحق المبين المشهد على تبليغ الرسالة بعد إكمال الدين عليه أ

، أحسن من قصد وأقتصد بعد النبيين كرام، وعلى الآل والصحب الالصلاة والسلام وأتم التسليم
وأوفى من أقتفى الأثر من العلماء المقربين رضي الله عنهم أجمعين ، وعنا معهم برحمتك يا 

 أرحم الراحمين . 
 وبعد : 

القصاص في الشريعة الإسلامية من أكبر وأهم العوامل لاستقرار العدل في المجتمع 
الاحتفاظ بكرامة الإنسان وحريته لقد أراد الإسلام والأمن في نفوس الناس ، وفيها أيضاً 

ۈ  چ قوله تعالى: ، ؛ يمتاز بها الإنسان عن الأحياء للإنسان أن يحيا حياة طيبة كريمة

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە     ېۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې

 9٢الأنفال:  چئە  ئو       ئو  ئۇ  
             و

ولا تحصل هذه ،  [07] الإسراء         
الكرامة للإنسان إلا بالعدل والقيام بالقسط والعيش والآمن ، وبهذا الصدد شرع الله العزيز 
الحكيم القصاص لصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض ، وحقناً لدمائهم ، وقال 

  سبحانه وتعالى :

الآية عرف القصاص ونكر وفي هذه  ، [901] البقرة           
الحياة ، للإشعار بأن الحياة المترتبة على القصاص نوع خاص من الحياة عظيم ، لا يقف 
على أهميتها ومدى منافعها وغاياتها إلا أولو الألباب وأصحاب البصائر والعقول الذين 

  خاطبهم الله في نهاية الآية  .

 -أولًا : طبيعل الموضوع :
الذي أشار إليه ابن الهمام رحمه  على المقصد الجزئي  احتوت درست المسألة التي

ادلة من القرآن  مع ذكرفتح القدير ووضع عنوان لها مع بيان  من يؤيد قوله  هفي كتابالله 
 . صورة المقصدتبين  مختصرةوالسنة ، وختمت بخلاصة 
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 -ثانياً : أهميل الموضوع :
اً من الناس يتساءل عن الحكم الشرعي كونه يتعلق بجسد الإنسان وحياته ولأن كثير  -4

في الأمور التي تعتبر من النوازل والوقائع المستجدة كان لزاماً على أهل العلم البحث والتدقيق 
 في هذه المسائل واستنباط الأحكام الشرعية لها مستنيرين بمقاصد الشريعة .

 . همية المقاصد الجزئية بالنسبة للمكلف والمجتهدأ -0
 

 -أسباب اختيار الموضوع :ثالثاً : 
أن أحكام القصاص من أهم الأحكام التي يجب معرفة مقصدها الجزئي إذ عليها حفظ  -4

 النفس. 
 . نظراً لأهمية الموضوع لقلة وروده -0
 

  -رابعاً : الجهود السابقل :
المقاصد الجزئية عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشور دراسة تأصيلية تطبيقية ، أطروحة 

في العلوم الإسلامية تخصص الفقه وأصوله ،  LMDدمة لاستكمال نيل شهادة الدكتوراه مق
شراف الاستاذ :  من قبل الطالبة  .م9332 -هـ3٢٢3د. بوقلقولة عاشور،: كرومي فاطمة ، وا 

 
 -خامساً : الصعوبات :

 .  الدراسات التي تحدثت عن المقاصد الجزئية قلة -3
 . مطروق بشكل كبيركونه غير مادة الموضوع  فرقت -9
 

 -:  ليل العم سادساً : 
 -من خلال ما يأتي : بينالموضوع وتت طرحالتي سيتم بها  الطريقةالمقصود بها 

وثم  مقاصد الشريعة ،بتعريف ثم التعريف مفردات عنوان الرسالة،  تمالتمهيدي ،  مبحثال
ثم التعريف بابن الهمام ، ، من ثم دراسة  القصاص ،تعريف التعريف بالمقاصد الجزئية ، و 

على أربعة مراحل: عنوان للمسألة ، توثيق قول ابن الهمام ، ذكر من  التي تم ترتيبهاالمسألة 
 . مختصرةأيد قوله مع الاستدلال بالقرآن والسنة ، ثم ختامها بخلاصة 

  



 لقمان حكمت و د. مضر حيدر        المقصد الجزئي من القصاص عند الإمام ابن الهمام

030 

  -سابعاً : منهج الكتابل والتوثيق :
 سورها وأرقامها في المتن .عزو الآيات الكريمة إلى   -3
 . وحكم عليها الأحاديث من مصادرها الأصلية ، تم تخريج -9
 . المنهج العام المتبع في الرسالة تم اتباع المنهج الاستقرائي، والتحليلي -0
 في المتن . ذكرواترجمت للأعلام الذين  -٢
 

  -ثامناً : خطل البحث :
 -وأشملت الخطة مبحثين :

 مطالب . أربعة بمفردات العنوان، وتضمن التعريف -المبحث الأول :
 .القصاص بمبحث مستقل من  المقصد الجزئي -: نيالمبحث الثا

 
 المبحث الأو 

 التعريف بمفردات العنوان
 التعريف بمقاصد الشريعة .  -المطلب الأول :
 التعريف بالمقاصد الجزئية . -المطلب الثاني :

 الهمام .المطلب الثالث : التعريف بالكمال ابن 
 . قصاصبالالمطلب الرابع : التعريف 
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 المبحث الأو 
 التعريف بمفردات العنوان

 التعريف بمقاصد الشريعل: المطلب الأو 
  -:مقاصد الشريعل باعتبارها مركباً إضافياً أولًا :  تعريف 
)قصد( القاف والصاد والدال أصول ثلاثة، يدل أحدها على إتيان شيء " -المقاصد لغلً :

، 3292القزويني ،  ."فالأصل: قصدته قصدا ومقصدا، وأمه، والآخر على اكتناز في الشيء
 . 29ص . 

بالرغم من أن مصطلح )المقاصد( كان متداولًا بين علماء الشريعة  -المقاصد اصطلاحاً :
نما استعملوا عبارات دالة عليها، مثل :  القدامى ، إلا أنهم لم يضعوا لها تعريفاً معيناً، وا 

وهو  الإمام الجويني -الحكمة ، العلة، ولهذا ذهب العلماء المعاصرون إلى تعريفها ، ومنهم :
ي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، الإمام الكبير، شيخ ضياء الدين أبو المعال

الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، ثم النيسابوري، ، الشافعي، صاحب 

أربع مائة، توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين التصانيف، ولد في أول سنة تسع عشرة و 
وأربعمائة ودفن بداره ثم نقل بعد سنين فدفن إلى جانب والده ومن تصانيفه النهاية جمعها بمكة 
ثم نقل بعد سنين فدفن إلى جانب والده ومن تصانيفه النهاية جمعها بمكة وحررها بنيسابور 

ي الحجم من النهاية أقل من النصف وفي المعنى ومختصرها له ولم يكمله قال فيه إنه يقع ف
، ص .  3299أكثر من النصف وكتاب الأساليب في الخلاف وكتاب الغياثي ، الذهبي ،

 .(3229)اليوبي ،  وغيره . 996ص.  ، 3296، طبقات الشافعية ، ٢69
  -الشريعل لغل واصطلاحاً :

وهو شيء يفتح في امتداد يكون  )شرع( الشين والراء والعين أصل واحد،" -الشريعل لغلً :
  ،والشريعة من ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة الماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين ،فيه

ڑ  ڑ  ک    ژڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ 

ڻ  ڻ  ڻ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کک  ک

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ےھ  ھ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ

 . 969م ، ص . 3292القزويني ، .٢9المائدة:  چڭ  ڭ                 ۇ  ۇ  ۆ  

ـ صلى ،ما شرع الله لعباده من الأحكام التي جاء بها نبيُّ من الأنبياء " -الشريعل اصطلاحاً : 
أو بكيفية  ،الله عليهم وعلى نبينا وسلم ـ سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية 

 . 39م ، ص . 3229اليوبي،  " .الاعتقاد وتسمى أصلية
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 -ثانياً : تعريف مقاصد الشريعل باعتبارها علماً ولقباً :
 للعلماء في تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحاً تعريفات عدة ، ومنها :

وهو أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي مجد  :عرفها الإمام الغزالي
الدين أخو حجة الإسلام أبي حامد الغزالي كان واعظا مليح الوعظ حسن المنظر صاحب 
رشارات وكان من الفقهاء خلا أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه ودرس بالنظامية عن  كرامات وا 

لدة وسماه لباب الإحياء وله الذخيرة في أخيه لما ترك التدريس واختصر كتاب الإحياء في مج
علم البصيرة طاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه وكان يميل للانقطاع والعزلة ، الصفدي ، 

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم " . 96، ص . 9333
لحة، وكل ما وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مص

 . 39٢، ص . 3220الغزالي ،  . "يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
 

 التعريف بالمقاصد الجزئيل: المطلب الثاني
   منهم :  عرفها عدد من العلماء

، تخرج من  وهو محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي:  تعريف د. محمد يوسف اليوبي
كلية الشريعة من الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة ، نال درجة الماجستير من الجامعة 

فيما اختلف في إفادته العموم وأثره في الأحكام الشرعية( ، نال درجة )الاسلامية بعنوان 
لأدلة(، حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها با)الدكتوراه من الجامعة الاسلامية بعنوان 

يعمل حالياً محاضراً بكلية الشريعة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ، من مؤلفاته : 
)ضوابط أعمال مقاصد الشريعة في الإجتهاد المعاصر(، )منظومة إتحاف القاصد بنظم أحكام 

ثار وقواعد المقاصد( ، )تحقيق العقد الفريد في أحكام التقليد( ،)مسألة تصويب المجتهد والآ
 (،وغيرها،-المندوب عند الُأصوليين -المترتبة عليها(، )بحث 

https://midad.com/scholar/45057  هي المقاصد المتعلقة بمسألة معينة دون"
ية: إما غيرها؛ لأن ما تقدم من المقاصد العامة أو الخاصة على التفسير المذكور هناك هي كل

ما باعتبار جميع مسائل الباب أما هذه فهي خاصة بمسألة خاصة  باعتبار جميع الشريعة؛ وا 
 أو دليل خاص فما يستنتج من الدليل الخاص من حكمة أو علة تعتبر مقصداً شرعياً جزئيا" .

   . ٢39م ، ص . 3229اليوبي ، 
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 التعريف بابن الهمام: المطلب الثالث
 -ونسبه وكنيته ولقبه :أولًا : أسمه 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال "

الدين، المعروف بابن الهمام: من أكابر فقهاء الحنفية، عارف بالتفسير والفرائض والنحو 
 والمنطق والحساب والتصوف واللغة والموسيقى وأصول الديانات، أصله من سيواس".

 . 962، ص . 3299ض ، النويه
  -ثانياً : ولادته :

" . 933الشوكاني ، دون تاريخ ، ص .  تسعين وسبعمائة" 923"ولد سنة 
بالإسكندرية، ونبغ في القاهرة، وأقام بحلب مدة، وجاور بالحرمين، ثم كان شيخ الشيوخ 

،  9339، الزركلي  بالخانقاه  الشيخونية بمصر، وكان معظما عند الملوك وأرباب الدولة".
 . 999ص . 

 -ثالثاً : نشأته وصفاته :
نشأ في كفالة جدته لأمه وكانت مغربية خيرة تحفظ كثيراً من القرآن وقدم صحبتها 

السخاوي ، .القاهرة فأكمل بها القرآن ، وكان فقيهه يصفه بالذكاء المفرط والعقل التام والهدوء
 دون تاريخ .

المختصرات وعرضها على شيوخ عصره ثم شرع "وقدم القاهرة صغيراً وحفظ عدة من 
في الطلب فقرأ على بعض أهل بلده بعد أن عاد إليها ثم رجع الى القاهرة وسافر إلى القدس 
وقرأ على علمائه ولم يكثر من علم الرواية وتبحر في غيره من العلوم وفاق الأقران وأشير إليه 

لدين ما كان في بلدنا من يقوم بها بالفضل التام حتى قال بعضهم في حقه لو طلبت حجج ا
 . 933الشوكاني ، دون تاريخ ، ص .  غيره".

"يضرب به المثل في الجمال المفرط مع الصيانة وفي حسن النعمة مع الديانة وفي 
الفصاحة واستقامة البحث مع الأدب وبالجملة فقد تفرد ي عصره بعلومه وطار صيته واشتهر 

اغر وفضله كثير من شيوخه على أنفسهم وقد درس بمدارس ذكره وأذعن له الأكابر عن الأص
 . 939الشوكاني ، دون تاريخ ، ص .  ".

"وكان إمامًا نظاراً فارسا في البحث فروعاً أصولياً محدثاً مفسراً حافظاً نحوياً كلامياً 
، ص 3236اللكنوي ، منطقياً جدلياً وله تصانيف مقبولة معتبرة التحرير في الأصول وغيره" .

 .393 . 
"وجل علم النقل والعقل متفاوت المرتبة في ذلك مع قلة علمه في الحديث، عالم أهل 
ختيارات كثيرة وترجيحات  الأرض ومحقق أولى العصر حجة أعجوبة ذات حجج باهرة وا 

 . 9930، ص .  9330، و آخرون الزبيري  قوية".



 لقمان حكمت و د. مضر حيدر        المقصد الجزئي من القصاص عند الإمام ابن الهمام

039 

"وكان الشيخ يلازم لبس الطيلسان كما هو السنة، ويرخيه كثيرا على وجهه وقت حضور 
الشيخونية وكان يخفف الحضور جدا، ويخفف صلاته، كما هو شأن الأبدال، فقد نقلوا أن 

السيوطي ،  صلاة الأبدال خفيفة، وكان الشيخ أفتى برهة من عمره، ثم ترك الإفتاء جملة".
 . 369دون تاريخ ، ص . 

 
 التعريف بالقصاص :المطلب الرابع

 -تعريف القصاص لغلً واصطلاحاً : 
"القود، وأقص الأمير فلاناً من فلان: اقتص له منه: فجرحه مثل جرحه أو  القِصَاص لغلً :

قتله قوداً، وأقص الرجل من نفسه: مكن من الاقتصاص من نفسه، والاقتصاص: الجرح 
 . 9٢0، ص . 3292الصّعيدي ،  بالجرح ونحوه".

"القصاص هو المماثلة في الفعل دون المماثلة في المفعول ومنه قولهم  القِصَاص اصطلاحاً :
 . 9٢٢3، ص .  9336القدوري ،  . "أقتص أثر فلان
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 المبحث الثاني
  المقصد الجزئي من وجوب القصاص من قب  أولياء المقتو  هو الانتقام وتشفي الصدور

القصاص لمعنى النظر للولي على وجه خاص وهو الانتقام وتشفي الصدور، "وأن 
فإنه شرع زجراً عما كان عليه أهل الجاهلية من إفناء قبيلة بواحد، لا؛ لأنهم كانوا يأخذون 
أموالا كثيرة عند قتل واحد منهم، بل القاتل وأهله لو بذلوا ما ملكوه وأمثاله ما رضي به أولياء 

السيواسي ،  يجاب المال في مقابلة القتل العمد تضييع حكمة القصاص" .المقتول، فكان إ
 . 939دون تاريخ ، ص . 

 الثأر ويشفي غليلهم .بالنسبة لأولاء المقتول  الغاية من القصاص من القاتل 
 سألل : دراسل الم  -أولًا :

   -لم يرد ذكر هذا المقصد الجزئي عند ابن الهمام فقط بل ذكره عدد من العلماء :
رضاء لهم، لأن من  على  غضبالنفوس ال فطرةأن في القصاص شفاء لغيظ المجني عليهم وا 

إلى الإنتقام ، وهو انتقام لا يكون عادلًا أبداً لأنه صادر عن  بعثمن يعتدي عليها عمداً فتن
بهما نور العدل، ولذا كانت العرب في الجاهلية تثور  خفىمعهما اروية ويوغيظ، تختل  حقد

 بينهم الحروب لقتل شخص واحد ثم لا تنتهي إلا بعد سنين بعد أن تأكل الأخضر واليابس

 . (الشبيلي ، دون تاريخ).
القاتل إلى أولياء الدم تحت نظر الحاكم  قديملذا شُرع القصاصُ من الجاني، وت

 -قال تعالى :والتمثيل به  ظلممن الاحتراساً الشرعي 
                 

 (.8991،  )اليوبي . [33] الإسراء            

سيما سكان البوادي وأهل الجهل العادلين عن سنن العقل والعدل كما نقل من لا
الزاجرة عن التعدي والقصاص من غير زيادة ولا  عادتهم في الجاهلية، فلو لم تشرع الأجزية

ضعاف ما  انتقاص لتجرأ ذوو الجهل والحمية والأنفس الأبية على القتل والفتك في الابتداء وا 
البلدحي ،  جني عليهم في الاستيفاء، فيؤدي ذلك إلى التفاني، وفيه من الفساد ما لا يخفى" .

 . 99، ص .  9339
اً فإن الطباع البشرية والأنفس الشريرة تميل إلى الظلم "والحكمة تقتضي شرعيته أيض
انتقاص لتجرأ ذوو الجهل والحمية والأنفس الأبية  والاعتداء وترغب في استيفاء الزائد على

ضعاف ما جنى عليهم في الاستيفاء فيؤدي ذلك إلى التفاني ، على القتل والفتك في الابتداء وا 
 "ضت الحكمة شرع العقوبات الزاجرة عن الابتداء في القتل، وفيه من الفساد ما لا يخفى ؛ فاقت

 . 99 – 96، ص . 9339البلدحي ، .
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، فكان لمعنى بهذا القصاص بأن الشرع أوجب القصاص لمعنى الانتقام وتشفي صدور الأولياء
 .()البابرتي ، دون تاريخ .فهو مخير النظر للولي وذلك بتمكنه من القصاص وأخذ الدية

ن شاؤا أخذوا  كما ورد في الحديث "))من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا، وا 
البيهقي  أخذ الدية، أو المصالحة على ما زاد عنها أو قل" إباحةثبت بهذا الحديث و ،   (الدية(

 . (9330اللطيف ، ). ٢99، ص . 9339، الحنبلي ،  993، ص . 3292، 
الحقان، وحق المكلف فيه غالب: فهو القصاص من القاتل العامد، ما اجتمع فيه و "

فإن القصاص من جهة أن فيه حياة الناس بتأمينهم على أنفسهم يحقق مصلحة عامة، ومن 
طفاء نار غضبهم وحقدهم على القاتل يحقق  جهة أن فيه شفاء صدور أولياء المقتول، وا 

الخلاف ،  . ان حق المكلف غالباً معه"مصلحة خاصة، ولكن الجهة الثانية غلبت، ولهذا ك
 رخصفلذلك .  933، الخلاف ، دون تاريخ ، ص .  939 – 93٢دون تاريخ ، ص .  

 الشراح ، دون تاريخ . عن القصاص إلى الدية، ويمكنه كذلك العفو عن القاتل. خليللولي الت
بن العاص وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو   : حديث عمرو بن شعيب

بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم أبو عبد الله ويقال أبو إبراهيم القرشي السهمي ، ابن 
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل، الإمام،  -صلى الله عليه وسلم-صاحب رسول الله 

المحدث، أبو إبراهيم، وأبو عبد الله القرشي، السهمي، الحجازي، فقيه أهل الطائف، ومحدثهم، 
وكان يتردد كثيرا إلى مكة، وينشر العلم، وله مال بالطائف، وأمه: حبيبة بنت مرة الجمحية، 

فأكثر ، وعن: سعيد بن المسيب، وطاووس، وسليمان بن يسار وغيرهم ،  –حدث عن: أبيه 
))أن النبي  صلى الله  . 369، ص . 3299، الذهبي ،  99، ص .3229ابن عساكر ، 

عن بينة فإنه قود إلا أن  قتلاً  اليمن وفيه: أن من اعتبط مؤمناً عليه وسلم كتب إلى أهل 
، عن ، أي: قتله ظلماً سبب: أي: قتله من غير يرضى أولياء المقتول(( ، من اعتبط مؤمناً 

القاتل، فإنه قود: أي فحكمه القصاص، الحديث دليل على  كشف بينة: أي: قامت البينة على
البيهقي ، .    أولياء المقتول بالدية يوافقإلا أن  وعدواناً  ثبوت القصاص إذا قتل المسلم عمداً 

 اللهيميد ، دون تاريخ ..  0333،  ص .  9333، الشافعي ،  939، ص . 3292
؛ لأنه اعتداء على نفْس خَلَقها الله تعالى بغير حق وفيه صيانة ثابت وحق الله تعالى فيه

، وحق العبد فيه؛ لأنه كملهنفع على المجتمع بأَ بال تردلِلدماء وحِفظ لِلأنفُس، وكلُّها مصالح 
اعتُدِي على شخصه المقتول، وهو اعتداء على أولياء المقتول بحرمانهم مِن مورثهم 

 اسماعيل ، دون تاريخ . . واستمتاعهم بحياته
ن تسلم أي  ضغينةمن درك الثأر أي ال قصدلما قلنا ال يقال أدرك ثأره إذا قتل قاتل حميمه وا 
 ياة أولياء المقتول وعشائره كماوسلامة ح

 ،البخاري الحنفي ، دون تاريخ  . [901] البقرة             

 . 054 ص . ،8991 البخاري الحنفي ،
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وحكمة م إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله : ))العمد قود((، أي موجبة ولأن الجناية بها تت
،   ٢06. ص .  3299العبسي ، .  والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك تتسعالزجر عليها 
. المرغيناني ، دون تاريخ ، ابن نجيم ، القادري، دون  9699، ص .  9339العسقلاني ، 

 تاريخ .
والفرق بين هذه الآية وبين قول العرب القتل أنفى للقتل بلاغة وفصاحة مبين في 

 ثم شرع في بيان أحكام القتل فقال القتل إما عمد موجب للضمان كتب البيان بما لا مزيد عليه
عن نحو قتل قطاع الطريق والحربي والمرتد وهو أن يقصد ضربه أي ضرب القاتل  احتياط

 بداماد أفندي ، دون تاريخ . . دارجالمكلف ما يحرم ضربه كما هو 
الغنيمي ، دون تاريخ ، حكمة الإحياءتأكيدا ل يستلزمولأن القصاص مزجرة السفاء، ف

شر القاتل، ودفع هلاك أولياء المقتول على يده بناء على قيام العداوة، وفي  ابعادلما فيه من .
نما  لذكره دوامحياة أولياء المقتول، وأبنائه حياة للمقتول، و  ، وهذا المعنى لا يوجد في المال ، وا 

 .  عموماً عن الهدر  في الخطأ على خلاف القياس ضرورة صيانة الدم المعصوم لزم
أن المقصود من القصاص هو التشفي، وأنه لا  -رضي الله عنه  -"ولأبي حنيفة 

يحصل للميت، ويحصل للورثة فكان حقا لهم ابتداء، والدليل على أنه يثبت لكل واحد منهم 
 على الكمال كأن ليس معه غيره لا على سبيل الشركة أنه حق لا يتجزأ، والشركة فيما لا يتجزأ
 محال، إذ الشركة المعقولة هي أن يكون البعض لهذا، والبعض لذلك، كشريك الأرض والدار".

 .9٢9،  ص .  3296الكاساني ، 
نما قلنا: إن القصاص أبلغ في إعدام الضرر  بالقتل ضرر حاصل لأن الضرر ال -وا 

توجه الهلاك إلى الورثة، لأن من قتل الإنسان يقصد قتل أوليائه، لأنهم يقصدون قتله، طلباً 
 قتضىللتشفى، فيقصد هو قتلهم، دفعاً للهلاك عن نفسه، فيتوجه سبب الهلاك نحو الأولياء، ف

هته، القتل من ج تحقق ، لأنه متى قتل القاتل انقطع احتمالوكذلكدفع هذا الضرر عنهم، 
 . (9339)الاسمدي ،  .فضل وبالمال لا ينقطع، فكان أ

إذا اجتمع القتل العمد العدوان مع الردة في شخص واحد فإنه يُقتل قصاصاً لا ردة 
لو قتل الحال  أولياء المقتول وحقهم في الاستيفاء، وكذلك  مشاورةلحقوق الآخرين وهو  صيانةً 

 .()الشبيلي ، دون تاريخ . حداً  وليسساحرٌ بسحره فإنه يُقتل قصاصاً 
"هذا بالإضافة إلى النصوص العامة الدالة على العفو عن المظلمة، وقد يتبادر إلى 
الذهن أن العفو عن القاتل ينافي الحكمة من القصاص التي هي معاقبة الجاني وزجر غيره، 

ضعيفاً، ولا يمكن  وشفاء غيظ أولياء المقتول، وليس في ذلك منافاة لأن العفو مُحْتَمَل احتمالاً 
 .329اليوبي ، دون تاريخ ، ص .  للعاقل أن يُقْدِمَ على أمرٍ احتمال السلامة فيه قليل" .

 خلاصل المسألل : -ثانياً : 
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يتبين من خلال دراستنا لهذا المقصد أن القصاص شرع لسد ذريعة القتل الذي لا 
ينتهي لذا كان القصاص ثأراً و انتقاماً  وشفاءً لصدور أولياء المقتول، و شرع زجراً لئلا 
يستسهل القتل فلا يتجرأ أحد على ارتكاب جريمة القتل لوجود رادع القصاص ، ومع هذا في 

، أو العفو  رغب التنازل عن القصاص بالدية ق لأولياء المقتول لمنيحبعض الحالات يتم 
وعليه من الممكن إعادة هذا المقصد إلى المقاصد ،ما حق الله تعالى فهو باقٍ أ ،عن القاتل

 .   ، والنسل( هو النفس)الضرورية ألا وهو 
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 ثبت المصادر 
  دون ) .العقول في علم الأصولإسماعيل محمد علي عبد الرحمن.)دون تاريخ(.إبهاج

 ..)دون نشر( (طبعة
 الدين أبو الفضل الحنفي )ت:  بلدحي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي مجد

 الثالثة ، دار النشر م . الاختيار لتعليل المختار . الطبعة 9339 -هـ  3٢96 هـ( ..690
 . 99ص .  .-لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية 

 690لله بن محمود بن مودود الموصلي مجد الدين أبو الفضل الحنفي )ت: بلدحي عبد ا 
دار الثالثة ، دار النشر  م . الاختيار لتعليل المختار . الطبعة 9339 -هـ  3٢96هـ( .. 

 . 99 – 96. ص . -لبنان  -بيروت  -الكتب العلمية 
  :هـ( . أيار/ 3026زركلي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )ت

 الطبعة الخامسة عشر. الناشر: دارالعلم للملايين . . الأعلامم. 9339  -هـ 3٢9مايو،
  :م . 3292  -هـ   3٢33هـ( .  3023صّعيدى . حسين يوسف موسى عبد الفتاح )ت

 .9٢0ص .  .لإعلام الإسلامي مكتب االناشر  ابعة.. قم ، الطبعة: الر الإفصاح في فقه اللغة 
  :هـ(، القادري 293بابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف المصري )ت

 هـ( . )بدون تاريخ( . البحر الرائق شرح كنز الدقائق . 3309محمد بن حسين بن علي )بعد 
 .ر: دار الكتاب الإسلامي الناشالطبعة الثانية . 

  هـ 3٢36هـ( . 999علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الالحنفي )ت: كاساني- 
 .اشر: دار الكتب العلمية النالطبعة الثانية .  م . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .3296
 .9٢9ص . 
  :البدر  دون تاريخ(.) هـ( .3993شوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت
ص .  بيروت . –دار المعرفة  الناشر . (دون طبعة) من بعد القرن السابع .لع بمحاسن الطا
933 . 
   :دون تاريخ(. )هـ( . 3993شوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت

بيروت .  –. الناشر دار المعرفة  (دون طبعة)البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . 
 . 939ص . 
  :بغية الوعاة  (دون تاريخ)هـ( . 233سيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين )ت

ص  لبنان / صيدا ، -الناشر: المكتبة العصرية دون طبعة( .). في طبقات اللغويين والنحاة 
. 369 . 
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  هـ( .993أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف )ت:  تاريخ دمشقابن عساكر 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  دون طبعة(. الناشر)م .  3229 -هـ  3٢39عام النشر 

 . 99ص . .
  :3٢99هـ(.   ٢99قدوري أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين )ت 
 . ص .القاهرة ، –: دار السلام الناشرالطبعة الثانية .  .التجريد للقدوري م  .  9336 -هـ 

9٢٢3 . 
  هـ  3٢99هـ(. 999أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )ت: عسقلاني
. التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرم .  9339 -

 . 9699ص .  .الطبعة الأولى . الناشر دار أضواء السلف 
  :م  9339 -هـ  3٢99هـ(.  9٢٢حنبلي شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي )ت
، الرياض  –: أضواء السلف دار النشر. الطبعة الأولى .  تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق.

 . ٢99ص . 
  :التوضيح في حل دون تاريخ( .)هـ( .  932تاج الشريعة عبيد الله بن مسعود بن )ت

 . (دون نشر).  (دون طبعة)لتنقيح=التوضيح في شرح التنقيح . غوامض ا
 دون ).  (دون طبعة) .. دفع المنافع في الزكاة  (دون تاريخ)وسف حسن . شراح د. ي
 ( .نشر
  :خراساني أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي ، أبو بكر البيهقي )ت

دار النشر: الطبعة الأولى .  .السنن الصغير للبيهقي م . 3292 -هـ 3٢33هـ( .  ٢99
 . 993 . ص .ي ـ باكستان مية كراتشجامعة الدراسات الإسلا

  :خراساني أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي ، أبو بكر البيهقي )ت
م . السنن الصغير للبيهقي . الطبعة الأولى . دار النشر: 3292 -هـ 3٢33هـ( .  ٢99

 . 939ص . جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي ـ باكستان . 
  : هـ( . 9٢9ذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )ت

ص .  .لناشرمؤسسة الرسالة االطبعة الثالثة .  .سير أعلام النبلاء م  . 3299 -هـ  3٢39
369 . 
  :هـ( . )دون تاريخ( .  شرح التلويح على 920تفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر )ت

 .دون نشر()( . دون طبعةمكتبة صبيح بمصر ، ) لناشرا التوضيح .
  . السالكين وتوضيح الفقه في الدين شرح منهج .  (دون تاريخ)لهيميد سليمان محمد. 

 دون نشر(.))دون طبعة( . 
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  سخاوي شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن
 . (دون طبعة)لأهل القرن التاسع . الضوء اللامع دون تاريخ( . )هـ( . 239محمد )ت: 

 بيروت  . –منشورات دار مكتبة الحياة  الناشر
  :هـ( . 993شهبي أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ، تقي الدين ابن قاضي شهبة )ت

 بيروت –شر عالم الكتب دار النالطبعة الأولى .  م . طبقات الشافعية .3296 -هـ  3٢39
 . 996ص.  .
 طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف هـ( .  999سمندي محمد بن عبد الحميد )أ. 

 .مصر  –كتبة دار التراث، القاهرة م الطبعة الثانية . الناشر م  . 9339 -هـ  3٢99
  : الطبعة الثامنة  . .  علم أصول الفقه (دون تاريخ)هـ(  . 3099خلاف عبد الوهاب )ت

 . 939 – 93٢ص .   .لدار القلم  -شباب الأزهر  -ة مكتبة الدعو  . الناشر
  :ول الفقه وخلاصة تاريخ علم أص. (دون تاريخ)هـ(. 3099خلاف عبد الوهاب )ت

 . 933ص .  . الناشر مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر دون طبعة(.) ،التشريع 
 محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن  بابرتي

دون طبعة( )،العناية شرح الهداية دون تاريخ( . )هـ( . 996الشيخ جمال الدين الرومي )ت: 
 . دار الفكر، الطبعة.الناشر 
  :دون تاريخ( . فتح القدير )هـ(. 963سيواسي كمال الدين محمد بن عبد الواحد )ت .

 . 939ص .  دار الفكر. )دون طبعة( . الناشر
  . الفوائد البهية في تراجم م. 3236 -هـ  309٢لكنوي أبو الحسنات محمد عبد الحي

 دار السعادة بجوار محافظة مصر . طبع بمطبعةة . الطبعة الاولى . الناشر الحنفي
  . ( . دون طبعة)التشريع الإسلامي . .  قاصد  (دون تاريخ)شبيلي د. يوسف بن عبد الله
 دون نشر( .)
   .  وابط الفقهية القواعد والضم . 9330 -هـ 3٢90لطيف عبد الرحمن بن صالح

المدينة  لبحث العلمي بالجامعة الإسلاميةعمادة االمتضمنة للتيسير . الطبعة الأولى . الناشر 
 .نورة المملكة العربية السعودية الم
 شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي)ت:  عبسي أبو بكر بن أبي

. الطبعة الأولى  . الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار م . 3299 -هـ 3٢32هـ( . 909
 .   ٢06ص .   .الرياض  –مكتبة الرشد  الناشر:
  :كشف الأسرار شرح هـ( . 903بخاري عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين )ت
  الناشر دار الكتاب الإسلامي . . (دون طبعة).  (دون تاريخ). ول البزدوي أص
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  :م  3229-هـ  3٢39هـ( .  903بخاري عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين )ت
دار الكتب  . الطبعة الأولى .  الناشركشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي . 

 . ٢93ص .  .بيروت  –العلمية 
  :اللباب  (دون تاريخ)هـ( .  3929غنيمي عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم )ت .

 الناشر: دار الكتاب العربي  . . (دون طبعة) ، في شرح الكتاب
  :مجمع دون تاريخ( .)هـ( . 3399بداماد أفندي عبد الرحمن بن محمد بن سليمان )ت

  ر: دار إحياء التراث العربي .ناشال دون طبعة(.).الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
  :المستصفى م . 3220 -هـ 3٢30هـ( . 939غزالي أبو حامد محمد بن محمد )ت. 

 . 39٢ ص. .الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى  . 
 من صدر الإسلام »معجم المفسرين م  .  3299 -هـ  3٢32.  962عادل .  نويهض

والترجمة مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف الناشر الطبعة الثالثة . « وحتى العصر الحاضر
 . 962ص .  . لبنان  –والنشر، بيروت 

  :هـ 3022هـ(. عام النشر: 029قزويني أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين )ت- 
 . 969ص .  .اشر: دار الفكر الن دون طبعة( .)م معجم مقاييس اللغة . 3292
  :هـ 3022هـ(. عام النشر: 029قزويني أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين )ت- 

 . 29ص . دون طبعة( . الناشر: دار الفكر . )م معجم مقاييس اللغة . 3292
  .  (دون طبعة).  مقاصد التشريع الإسلامي.  (دون تاريخ)شبيلي د. يوسف بن عبد الله 
 .  (دون نشر). 
 مقاصد الشريعة م . 3229 -هـ 3٢39حمد بن مسعود . يوبي د. محمد سعد بن أ

  السعودية . -هجرة للنشر والتوزيع ال.الطبعة الأولى. دار الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية 
  . م . مقاصد الشريعة 3229 -هـ 3٢39يوبي د. محمد سعد بن أحمد بن مسعود

السعودية .  -ار الهجرة للنشر والتوزيع الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية .الطبعة الأولى. د
 . 39ص . 
  . م . مقاصد الشريعة 3229 -هـ 3٢39يوبي د. محمد سعد بن أحمد بن مسعود

السعودية .  -الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية .الطبعة الأولى. دار الهجرة للنشر والتوزيع 
 .329ص. 
 م . مقاصد الشريعة 3229 -هـ 3٢39د. محمد سعد بن أحمد بن مسعود .  يوبي

السعودية .  -الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية .الطبعة الأولى. دار الهجرة للنشر والتوزيع 
 . ٢39ص . 
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  :هـ  3٢99هـ(.  9٢9ذّهَبيّ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عُثمان ال الشَّافعيّ )ت- 
 ناشر: دار الوطن للنشر المهذب في اختصار السنن الكبير . الطبعة الأولى . م . ال 9333

 . 0333ص .  .
  زبيري وليد بن أحمد الحسين ، لطيف إياد بن عبد ، حبيب مصطفى بن قحطان ، قيسي

الموسوعة الميسرة في م .  9330 -هـ  3٢9٢بشير بن جواد ، وبغدادي عماد بن محمد . 
من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم »لإقراء والنحو واللغة تراجم أئمة التفسير وا
ص .  ..بريطانيا  –مجلة الحكمة، مانشستر  الطبعة الاولى . الناشر .« وشيء من طرائفهم

9930 . 
  :الهداية شرح دون تاريخ(. )هـ(.  920مرغيناني علي بن أبي بكر بن عبد الجليل )ت

 الناشر: المكتبة الإسلامية  . طبعة( .دون ) .بداية المبتدي 
  :هـ 3٢93هـ( . عام النشر 96٢صفدي صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله )ت- 

 . 96ص .  بيروت . –ناشر: دار إحياء التراث الدون طبعة( . ) .الوافي بالوفيات م .9333
 

 -البحوث المنشورة على الشبكل العنكبوتيل :
 نشر غير معروفة( . تم  الاسترجاع من الرابط  ادناهترجمة اليوبي  . )سنة ال
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